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بدأت شمس الإسلام تسطع ليعم خيرها 
اأتحاء المعمورة! ولما أراد الله - عربوجا لال 
بظل هذا النور قلوب كثير كن الناس سيك "١‏ 
رجالاً يجملون مشاعل الهداية والعزة! فيقلم 
من أيام الإسلام الخالدة صُوبت العيون 
متجهة إلى شمال وشرق الجزيرة العربية حيث 


| هنآك الفرس والروم. ٠‏ أعظم ممالك ذاك | 
”| الزمان! 

أرسل سعد بن أبي وقاص إلى المغيرة بن 
شعبة» وحذيفة بن مخصن + وزبعي بسن 
عامر. . فقال: إني.مرسلكم إلى هؤلاء القوم 
فما عندكم؟ قالوا جميعاً: نتبع ما تأمرنا به 
وننتهي إليهء فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه 


شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس أ 
فكلمناهم به. 

عندها قرت عين سعد القائد هذا الجواب 
الحكيم فقال لهم: هذا فعل الحزمة» اذهبوا 
فتهيؤوا. 

فقال ربعي بن عامر: إِنَّ الأعاجم لهم إن 


4 


وك وآداب» ومتى نأتهم جميعاً يروا أنا قد 
]| احتفلنا همء فلا تزدهم على رجل» فمالاوا 0 


جميعاً على ذلك» فقال: فسرّ حوني فسزَّ حوه» اح 


فخرج زعي ليدخل على رستم وعسكره» 
فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل إلى 
رسيم مجيئه فاستشار عظماء أهل فارس | 


ملؤهم على التهاونء فأظهروا الزبرجء 
| وبسطوا البسط والتمارق. ول يتركوا شيئاء ١|‏ 

ووضع لرسكم سرير الذهبؤ وألَيس زينته من ١‏ 
الأنماظ والوساكل السوجة بالذهب. 

وفي هذه الزينة والبهرجة وقد اكتسى 
رستم اببة الحكم؛ أقبل ربعي يسير على فرس 


اك فضيرة» معه سيقة له ونترف» وغميدة 


] لفافة ثوب خلق» ورمحه معلوب بقدَّء معه 
0 حجفة من جلود البقر؛ على وجهها أديم أحمر 


مثل الرغيف. ومعه قوسه وتنبله مظاهر 
تكتام يليمايالءة.. لوحك ذراعه 
ووجهه شمس الصحراء وأنار قلبه نور 
الأيماثء قلكا خثى الملك: واتتهى إليه ولك 


أدنى اللتقطء قبل له: انزلء فخكليا فلن 
ا كاظما] إسعوت غليه» نزل عديكا 
وربطها بوسادتين فشقهماء ثم أدخل الحبل 
فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهوه؛ وإنما أروه 
الماون» وعبرف مها أزافواء قأواد 
استخراجهم» وعليه درع له كأمًا أضاة إى 


ويلمقه عباءة بعيره. قد جابها وتدرعهاء 
وشدها غلى وسطه -بتل تاس وفك شد راسم 
معهرته ركان أكثر العرب شحرة: 
ومعجرته نسعة بعيره» ولرأسه أربع ضفائرء 
قد قمن قياماء. كأعبن قرؤانبالوؤعلة. 

وق هذا المشتهسد السريد. - 059529 
السلطان يحدث مثل هذا! . 


عندها قادوه وقالوا: 

ا" 

فقال: إن ل لتكى خأضم سلاحي بأموكمم 
أنتم دعوتَونٍ» فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد 
رجعت. فأخبروا رستم؛ فقال: ائذنوا به؛ 


هل هو إلا رجل ير فأقبل يتوكأ على 


22 وزجّه نصل يقارب الخطو. ويزج 

النمارق والبسط؛ فما ترك لهم نمرقة ولا 

١‏ 2 ساطأ إلا أقسده وتركه عتهتكا عخرقاء فلمًا 

9097 دنا من رستم تعلق به الحرس» وجلس على 
الأرض» وركز رمه بالبسط . 
تقالرا: ما ملك عل هذا؟ 


قال: إِنّا لا نسحب القعود على زينتكم 
هده . 
كتليه. فقال : ما جاء بكم؟ 

قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل | 
الإسلامء فأرسلنا بذينه إلى خلقه؛ لندعوهم 
| إليه» فمن قبل منا ذلك كَل للك شنم .ورجحتًا 


عنه) وتركناه وأرضه يليها دوتناء ومن أبى ا 
قاتلتاه أبداً؟ حتى تقشى إلى موعود الله . ُ 
قال: وما موعود اللّه؟ 
قال: الجنة لمن مات على قتال 2 
والظفر لمن بقى . 


فقال رستم: قد سمعت مقالتكم. فهل 
| لكم أن تؤخّروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وتنظروا؟ 

قال: نعمء كم أحبٌ إليكم؟ أيوماً أو 
يومين؛ 

قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا 


ظ لشاء قومناء وأراد مقاربتوامدافعته . 

3 فال !إن 8ل لنا رسول الله وَكلَةِ وعمل 
3- به أتمتنا. ألا لمكن الأعداء من آذانناء ولا 
نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث» فنحن 
مترددون عنكم ثلاثاء فانظر في أمركم 
وأمرهمء » واختر واحدة من ثلاث بعد 


الأجل . 


اختر الإسلام وندعك وأرضك. أو الجزاء 
فقيل وذكنتٌ عتك2 وإن كثت عن تصرنا غ181 
تركناك منه: وإن نت إليه غواسا متاك . أو 
المنابذة في اليوم الرابع. ولسنا نبدؤك فيما 
بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا؛ أنا كفيل 
لك بذلك على أضحابي وعلى جميع من ترى . 


تعيب رشكم وهنو يسمع جواب رجاة] 0 
د ا 

أسيدهم أنت ا 5 

قال: لا كن لين كالوسد بشم أ 01 
من بعض ؛ يجير أدناهم على أعلاهم . - 

فخلص رستم برؤساء أهل فارس» فقال: 


هل رأيتم كلاما قط أوضسر رلا 2 ! 
| من كلام هذا الرجل؟ 

قالوا: معاذ الل لك أن ميل إلى شىء من 
هذاء وتدع ديتك لهذا الكلب1 أما قرى ل 
ثيابه؟ ! 


فقال: ويحكمء لا تنظروا لك الثياب؛ 


ظ ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة» إِنَّ 

0 (العرثب.تسيتحف الئاس والمأكل» ويصونون 

07 | الاحساب. لبسرا عشلكم في اللباس+ ولا 
7 يرون فيه ما تروك. 


بعد لق المحاورة الستريعفة والاراء ١‏ 
المضطربة عادوا إلى ربعي لعلهم يظفرون منه 


بشيء ! 


فأقبلوا يتناولون سلاحه» ويزمّدونه فيه. 


فقال لهم : هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ 


تأخرج سيفه فِن عرق كآنه شعلة نر . 


فقال القوم: اغمده» ثم رمى ترساً ورموا 
حَجّفته فخرق ترسهم» وسلمت حجفته . 
فقال: يا أهل فارسء إنكم عظّمتم | 
الطعام واللباس والشراب؛ وإنا صغرناهن . 
انتهت المقابلة التي تحدد. مصير أمم من 
ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجلء فلمًا ل 0 
كان من الغد تعقو “أل ابعكبالينا ذذكه 
يي اه و0 
فأقبل في نحو من ذلك الرىه حتى إذا كان 


ظ 10 الساطهء قيل له: اتزل #اقال. :"ذلك 


الحاجة أم لي ؟ 
فإن قال: لىء فقد كذب» ورجعت 
وتركتكو» قإن قالة فده ل آنكم إلا عل.بها 


حت 


فقنال: دعوه. فجاء حتى وقف عليه 


0 ورستم على سريره. 


فقال: انزل» قال: ا أفعل. فلمًا أبى 


0007| سأله: ما بالك جئت ولم يجىء صاحبنا 


بالأمس؟ 
8 إن أميرنا ييه أن يعدكل. بيئنا قي 
ااشدة والرعباءة قهذءه نويتى. 


المساكجاء بك ؟ 

قال: إن الله عد ول من علينا بديدة؟ 
وأرانا آياثة؛ حتى عرفناه وكنا له منكرين. ثم 
أمرنا بدعاء الناس إل واحدة من ثلاث» فأما 
أجابوا إليها قبلناها: الإسلام وننصرف 


عنكم. أو الجراء ونمنعكم إن احتجتم إلى | 


ذلك» ياد المنانقاق. 


فقال: اتعمء ثلانا 0 فلمًا لى يجد ل 


عنده إلا ذلك ردَّه وأقبل على أصحابه . 
فقال: ويحكم. ألا ترون إلى ما أرى! 

جاءنا الأول بالأمس فغلبنا عى رضحا 

ومجقو هأ نعظّمء وأقام فرسه على زبرجنا 


| وربطه بهء فهو في يمن الطائر ذهب بأرضنا 
| وما فيها إليهم مع فضل عقله وجاءنا هذا 
اليوم فوقف عليناء فهو في يمين الطائر يقوم 
على أرضنا دوننا؛ حتى أغضبهم وأغضبوه. 
فلما كان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجات 
فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة . 

تنما جاء المغيرة إلى“ القنظة فعيرها إلى 


أهل فارس حَبسُوهء واستأذنوا رستم في 

.| إجازته» ولم يغيروا شيئاً من شارتهم. تقوية 
ذٍ 0 لتهاوبيء فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في 
سه" زيهم؛ عليهم:التيجان والثياب التسصوحة 
للقت وبسطهم عل غَلُوة لا يصل إلى 
صاحبهم؛ حتى يمشي عليهم غلوة» وأقبل 


المغيرة وله أربع ضفائر يمشى». لجل ] | 
معه على سريره ووسادته؛ فوثبوا عليه | 
فترتروه» وأنزلوه» ومغثوه. 

فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ ولا 
ليو هيما امه متهي إنها عدر الحبرب 
سواءء لا يستعيد بعضتا بعضاً إلا أن يكون 


محارباً لصاحبه» فظننت أنكم تواسون قومكم | 

كما نتواسى» وكان.أحسئن من الذي صنعتم 5 
أن تخبروني أنَّ بعضهم أرباب بعضء وأنَّ هذا ل 
الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه» ولم آتكم. 
ولكن دعوتموني اليوم»ء علمت أنَّ أمركم 
مضمحلء وأنكم مغلوبون؛ وأن مُلكا لا 
يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. 


١‏ وقالت النعاقية ولله لقد رمى يكلام لا 
يزآل عبيدئا ينزعون إليهء قاتل الله أوليتا» مأ 


كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه 
الأمة! فمازحه رستم؛ ليمحو ما صنع» وقال 
له: يا عربي» إِنَّ الحاشية قد تصنع مالا يوافق | 
الللكشء فيتراخى عنها مخاقة أن يكسرها عمًا 
ينبغي من ذلك ؛ فالأمر على ما تحب من الوفاء 


1] وقبول الحق؛ ما هذه المغازل التي معك؟ 


قال: ما ضر الجمرة آلا تكون طويلة! ثم 


103 ما بال ميفك ر؟ 


قال: رث الكسوة. حديد المضربة. ثم 
عاطاه سيفه . 
ثم قال له رستم: تكلم آم أتكلّم؟ 

فقال المغبرة ؟ آأنت الذي بعث إلينا؛ 
فتكلّم» فأقام الترجان بينهماء وتكلّم رستم. 
فحمد قومهء وعظم أمرهم وطوّله. وقال: لم سق 


ترقن متمكدة في البلاد» ظاهريرةة0 
الأعداء. أشرافاً في الأمم؛ فليسَ لأحد من | 
الملوك مثل عزرَّنا وسلطانناء تنصر على الناس | ١‏ 
ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين» أو 
الشهرو والشهرية؛ لللويجويفاذا انتقم الله 
فرضي ردٌ إلينا عزرّناء وجمعنا لعدونا شر يوم 


هو آتِ عليهم. ثم إنه لم يكن في الناس أمة 


| أصغر عندنا أمراً منكم؛ كنتم أهل قشفٍ 
ومعيشة سيئة» لا نراكم شيئا ولا نعدكم. [ 
وكنتم إذا قحطت أرضكم» وأصابتكم السنة 7 
استغثتم بناحية أرضناء فنأمر لكم بالشيء من ا 
القمر والشعير فم تردكم» وقد علمت أنه ل 
ي| يحملكم على ما صتعتم إلا ما أصابكم من 
الجهد ف بلادكم. فأنا أمر لأميركم مكسوة 
وبغل وألف درهمء وآمر لكل رجل منكم 

8 بوقر تمر وبثوبين: وتنصرفون عنّاء فإني لست 
07 أشتهي أن أقتلكم ولا آسركم . 

فتكلم المغيرة بن شعبة» فحمد الله وأثنى 
: عليه» وقال: إن الله خالق كلّ شيءٍ ورازقهء 


فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له. 


وأما الذهخالذكرت به نفسك وأهل 5ك 1م 
الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم 
السلطان .في الناثيا؟ فنحن نعرفه» ولسنا 
ننكره؛ فالله صنعه بكم ؟ ووضعه فيكم؛ وهو 
له دونكم؟ وأما الذي ذكرت فينا من سوء 
الال» وضيق_العيشة واختلاف القلوب» 


فنحن نعرفه» وَالكنا ننكره» والله ابتلانا 

بذلك. وصيرنا إليهء والدنيا دول» ولم يزل 
أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اللا 

إليه؛ ولم يزل أهل رخائها يتوقعون الشدائد ا6990 
حتى تنزل مهمء ويصيروا إليها؛ ولو كنتم 
فيما آتاكم الله ذوي شكرء كان شك ركم يقضر 
عمًًا أوتيتم» وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغيرٌ 


الحال؛ ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر؛ كان 
عظيم ما تتابع علينا مستجلباً من الله؛ رحمة 
يرقه ما عناء ولكن الشأن غس ما تذهيرة 
إليهء أو كنتم تعرفوننا به؛ إِنَّ الله - تبارك 
وتغال ‏ بعك فينا رسولا. . . ثى ذكر يلي 
الكلام الأول؛ حتى انتهى إلى قوله: وإن 


الكت إلينا أن نمعك مكنذا عبذا تؤدي 
الجزية عن يد وأنك ضاغرء وإلا فالسيف إن 
ظ أبيت11 قنخر تكرة وامتشاط غضباء ثم 
١8‏ حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غدأً 
| حتى أقتلكم أجمعين. فانصرف المغيرة [انظر 
تاك الطبري : .])1١5-1517/5(‏ 


